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Abstract 
 

Derivation is a process which helps make new 
words in any language and a big source of 
vocabulary increase. Arabic language is among such 
languages which are rich and prominent in this 
linguistic quality. This article deals with the quality 
of derivation in Arabic language in detail and 
covers almost all its aspects to make the article a 
comprehensive study. 
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الاشتقاق عملية خلق وإبداع في اللغة، وهو رافد هام لها يرفدها بكل ما 
لة تحتاج إليه من المفردات والصيغ، إنه عامل من عوامل نمو اللغات وتطورها، ووسي

رائعة من وسائل إثرائها بالمفردات لتتمكن من التعبير عن مستجدات الحياة من الأفكار 
  . والعلوم والفنون

وقد امتازت اللغة العربية عن غيرها من اللغات بأا لغة تصريفية تعتمد على   
مزايا وخصائص ذاتية في سد عوزها من ألفاظ المستجدات الحضارية، وظاهرة 

 خصائص اللغة العربية، ومن أهم الظواهر اللغوية التي اعتمدت الاشتقاق من أهم
عليها في توليد الألفاظ وإنتاجها، ولا تزال هذه الظاهرة صالحة لهذا الغرض في عصرنا 
الحاضر، إذ لا يزال العلماء والمعجميون يعتبروا الوسيلة الأولى التي يعتمد عليها من 

 وغيرها، ولا تزال مؤتمرات التعريب، أجل وضع المصطلحات العلمية والتقنية
والمؤتمرات التي تعقد حول اللغة العربية والنهوض ا توصي باستخدام هذه الظاهرة 

  .والإفادة منها و إا قوة لنمو اللغة وتكاثر كلمها وتشعب صيغها
 :في المباحث الآتيةونبحث هذا الموضوع 

  صله وأهميتهتعريف الاشتقاق لغة و اصطلاحا وأ: المبحث الأول
اشتقاق الشئ بنيانه من المرتجل و اشتقاق الكلام الأخذ فيه يمينا وشمالا 

أخذ شق : الاشتقاق: قال الدكتور أمين على السيد )1. (والاشتقاق الحرف من الحرف
 : قال صاحب المعجم الوسيط في تعريف الاشتقاق)2(.الشئ يعنى نصفه أو جانبا منه

قال  )3()صوغ كلمة من أخرى على حسب قوانين الصرف:(الاشتقاق في علوم العربية
والاشتقاق  الاشتقاق في اللغة هو أخذ شق الشيء وهو نصفه،: الأسمر راجي الأستاذ

واشتقاق الحرف من الحرف .الأخذ في الكلام وفي الخصومة يمينا وشمالا مع ترك القصد
   )4(.أخذه منه

ه من أهم طرق تنمية اللغة يعد الاشتقاق من البحوث اللغوية الأساسية، لأن
وتكثير مفرداا وتوليد بعض الألفاظ من بعض فتتمكن اللغة به من التعبير عن الجديد 

  . من الأفكار والمستحدث في وسائل الحياة
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 الاشتقاق اصطلاحا 
الاشتقاق أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع : " يقول عبد االله  أمين في تعريف الاشتقاق 

   )5(" وذ و المأخوذ منه في اللفظ والمعنى جميعا تناسب بين المأخ
هو تحويل الأصل الواحد إلى : "وتقول دكتورة خديجة الحديثى في تعريف الاشتقاق
 فيفيد" ضرب"يتحول إلى " ضرب"صيغ مختلفة لتفيد مالم يستفيد بذلك الأصل فمصدر

   )6(.ستقبلإلى حصول الحدث في الزمن الماضي وإلى يضرب فيفيدإلى حصوله في الم
الاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى بنوع تغيير مع التناسب في : يقول عبد الغني الدقر 

أو في الهيئة والحروف بالزيادة ) النصر(من )نصر(إما في الهيئة فقط،كـ: المعنى، والتغيير
والاشتقاق من أصل خواص ). عد(والأمر من الوعد ) انصر(أو النقص،كالأمر من النصر 

   )7( .عرب، فإم أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة الاشتقاقكلام ال
علم يبحث في : (اشتقاق في قواعد اللغة :يقول معلوف لويس في تعريف الاشتقاق 

   )8 ().توالد الكلمات صعودا من وضعها الحاضر إلى أبعد وضع لها معروف
آخر بشرط مناسبتهما معنى نزع لفظ من ( :يقول الجرجاني في الاشتقاق 

    )9().وتركيبا ومغايرما في الصيغة
الاشتقاق هو تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لتفيد ما لم يستفيد " : قال المغربي 

فيفيد إلى حصول الحدث في الزمن )ضرب ( يتحول إلى)ضرب(بذلك الأصل،فمصدر 
   )10(".ل وهكذا الماضي وإلى يضرب فيفيد إلى حصوله في المستقب

  .ضارب من ضرب و حذر من حذر: أمثلة للاشتقاق 

  أهمية الاشتقاق 
الاشتقاق قضية هامة شغلت عقول العلماء قديما وحديثا، فقد تناولها كثير 
العلماء بالدرس والتأليف، وحاول كل منهم أن يحدد هذه الظاهرة ويقسف على 

ن كانت كلها لا تكاد تخرج عن خصائصها، فاختلفت الآراء وتعددت التعريفات وإ
توليد لبعض الألفاظ من بعض، والرجوع ا إلى أصل واحد، يحدد مادا، ويوحي "أا 

 ولابد من زيادة على )11(."بمعناها المشترك الأصيل، مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد
و ما أشار المعنى الأصلي عند الاشتقاق، ولعل هذه الزيادة هي السبب في الاشتقاق، وه

هو أخذ لفظ من آخر مع تناسب : " إليه سعيد الأفغاني عند تعريفه للاشتقاق، فقال
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بينهما في المعنى، وتغيير في اللفظ يضيف زيادة على المعنى الأصلي، وهذه الزيادة هي 
  ) 12"(.سبب الاشتقاق

والاشتقاق عملية هامة ودقيقة في ابتكار الصيغ، وهو وثيق الصلة بالقياس   
فالقياس يضع الإطار الذي يجب الالتزام به عند . لغوي، يعتمد عليه كأساس هام لهال

الاشتقاق حتى يكون المشتق مناسبا للعرف اللغوي، وغير خارج عن أبنية اللغة 
وقوانينها، فعدم الدقة في القياس يؤدي إلى اشتقاق غير مصيب، واختلال القياس يؤدي 

ق شكل من أشكال القياس، وهذا ما أوجب أن إلى اضطراب الاشتقاق، لأن الاشتقا
تتم  عملية الاشتقاق ضمن أطر معينة، ووفق شروط محددة لابد من توافرها في المشتق، 

اعلم أنه لابد في المشتق اسما كان أو فعلا من أمور، : " وهو ما أشار إليه التهانوي بقوله
، ولو كان أصلا في أن يكون له أصل، فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر: أحدها

أن يناسب المشتق الأصل في : وثانيها. الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا
الحروف؛ إذ الأصالة والفرعية باعتبار الأخذ لا يتحققان بدون تناسب بينهما، والمعتبر 

المناسبة في المعنى : وثالثها. المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإن الاسباق من السبق
اء لم يتفقا فيه أو اتفقا فيه، وذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل، إما مع سو

زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص، والضارب فإنه لذات ماله ذلك الحدث، وإما 
بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما في اشتقاق الضربِ من ضرب على مذهب 

والبعض يمنع نقصان . لمعنى كالمقتل مصدر من القتلالكوفيين، أولا، بل يتحدان في ا
وقال البعض لابد في التناسب من . أصل المعنى من المشتق، وهذا هو المذهب الصحيح

التغاير من وجه، فلا يجعل المقتل مصدرا مشتقا لعدم التغاير بين المعنيين، وتعريف 
   )13(".الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب

  أنواع الاشتقاق:  ثانيالمبحث ال
عرف العلماء الاشتقاق كظاهرة لغوية هامة، تسهم في توليد الصيغ   

والألفاظ، ونظرا لأهمية هذه الظاهرة، شغفوا بدراستها وتوسعوا فيها، وتناولها بالبحث 
والتحليل، إيمانا منهم بأا الوسيلة المثلى التي تمدهم بكل ما يحتاجون إليه من ألفاظ 

عن المفاهيم التي استجدت نتيجة للتطور الاجتماعي والثقافي في الحياة العربية، للتعبير 
إذ إن التوسع في اشتقاق الألفاظ وطرق توليدها في أية لغة، إا هو وليد حاجة تقررها 

  )14(".الظروف وتؤثر فيها البيئة إلى حد كبير
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  الاشتقاق الصغير 
مع تغيير في الصيغة واتفاق في يقوم هذا النوع على انتزاع كلمة من أخرى   

أخذ صيغة من : "وقد ذكره السيوطي بقوله. الأحرف الأصلية وترتيبها، وتشابه في المعنى
أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل، 

هيئة، كضارب من ضرب، وحذر من  بزيادة مفيدة لأصلها اختلاف حروف أو
وهذا النوع هو أهم أنواع الاشتقاق وأكثرها فائدة، كما أنه هو المراد عند ) 15(".رحذ

الإطلاق، وأكثر الأنواع ورودا في العربية، وأكثرها قيمة وأهمية، لذا فقد أطلق عليه 
 وهو النوع الوحيد الذي يمكننا من تصريف الألفاظ والاشتقاق )16(".الاشتقاق العام"

   ".الاشتقاق الصرفي "جه من صيغ صرفية، لذا أطلق عليه أيضا اسم منها بانتزاع ما نحتا
ولما كانت الحياة دائمة التطور متغيرة الحالات ومتجددة الحاجات كان لابد   

من خلق كلمات جديدة لسد العوز الحاصل من هذا التطور الحضاري، ولما كانت 
للإنسان من اللجوء إلى عملية خلق الكلمات وارتجال الألفاظ ليست يسيرة، كان لابد 

وسيلة أخرى، وسيلة توليد ألفاظ جديدة مشتقة من ألفاظ لغته أو مقيسه عليها، فكان 
هذا النوع من الاشتقاق اشتقاقا قياسيا، فكثير من الصيغ لا وجود لها بين مفردات 
اللغة، لكننا نستطيع أن نوجدها عند الحاجة إليها عن طريق الاشتقاق قياسا على صيغ 

كثير من تلك الصيغ التي يجوز اشتقاقها لا وجود لها : "ودة، يقول إبراهيم أنيسموج
فعلا في نص صحيح من نصوص اللغة، فهناك فرق كبير بين ما يجوز لنا اشتقاقه من 
صيغ، وما اشتق فعلا واستعمل في أساليب اللغة المروية عن العرب، فليس من 

مفعول، مرويين في نصوص اللغة، فقد الضروري أن يكون لكل فعل اسم فاعل أو اسم 
لا يحتاج المتكلم أو الكاتب إلى كليهما من فعل من الأفعال، فالمشتقات تنمو وتكثر 
حين الحاجة إليها، وقد يسبق بعضها بعضا في الوجود، ولهذا يجدر بنا ألا نتصور أن 

ا يؤكد لنا وهذ) 17(."الأفعال أو المصادر حين عرفت في نشأا عرفت معها مشتقاا
أهمية الاشتقاق في إثراء اللغة ورفدها بما تحتاج إليه من الألفاظ والصيغ، فكلما احتجنا 

والصيغ التي نستطيع . إلى التعبير عن مفهوم جديد نشتق له اسما من الصيغ الموجودة
  . اشتقاقها هي المشتقات المعروفة
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قديما وحديثا في دائرته ونظرا لأهمية هذا الاشتقاق في اللغة، اختلف الباحثون   
وهل مفردات اللغة كلها مشتقة؟ أم أن منها ما هو مشتق ومنها ما هو غير ذلك؟ 

إلى أن الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق،وذهبت طائفة من "فذهب فريق منهم 
وزعم بعضهم .متأخري أهل اللغة إلى أن الكلم مشتق، وقد نسب هذا المنهج للزجاج

لك، وزعم قوم من أهل النظر أن الكلم أصل وليس منه شيء أن سيبويه كان يرى ذ
  ) 18" (.اشتق من غيره

كما اختلف القدماء في أصل الاشتقاق، أهو المصدر أم الفعل؟ فذهب   
البصريون إلى القول بأن أصل الاشتقاق هو المصدر، وأن الفعل مشتق منه، وذهب إلى 

 المصدر مشتق منه، وساق كل الكوفيون إلى عكس ذلك، وأن الفعل هو الأصل، وأن
وقد جمع ابن الأنباري . فريق منهما حججا وأدلة تؤيد وجهة النظر التي ذهب إليها

  ) 19(.تلك الآراء والردود عليها في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف
ولا يزال الخلاف حول أصل المشتقات قائما في العصر الحديث، فمن الباحثين   

: فيقول. هو أصل المشتقات، مؤيدا ما ذهب إليه البصريونمن يذهب إلى أن المصدر 
فأصل المشتقات كلها صناعة المصدر لا الفعل، لأن المصدر يدل على حدث، والفعل "

يدل على حدث وزمن، والأسماء المشتقة تدل على حدث وزمن مع زيادة ثالثة، 
كثرة من المشتقات كالدلالة على الفاعل أو المفعول، أو التفضيل، أو المكان، فهذه ال

) 20(."التي جعلت للغة سعتها ومرونتها أخذت من المصادر التي هي جميعا أسماء معان
ومنهم من أيد مذهب الكوفيين في اعتبار الفعل أصل المشتقات، مؤكدا أن هذا الأمر 
موجود في كل اللغات السامية، ورد قول من قال أن المصدر هو الأصل وزعم أن هذا 

 بعض ىوقد رأ: "  العقلية الآرية، وأنه رشح إلى العربية من الفارسية فقالالرأي يوافق
علماء العربية أن المصدر الاسمي هو الأصل الذي يشتق منه أصل كل الكلمات 
والصيغ، ولكن هذا الرأي خطأ في رأينا، لأنه يجعل أصل الاشتقاق مخالفا لأصله في 

 إلى هؤلاء العلماء من الفرس الذين جميع أخواا الساميات، وقد تسرب هذا الرأي
بحثوا في اللغة العربية بعقليتهم الآرية، والأصل في الاشتقاق عند الآريين أن يكون من 
مصدر اسمي، أما في اللغات السامية فالفعل هو كل شيء، فمنه تتكون الجملة، ولم 

 ارتباطا يخضع الفعل للاسم والضمير، بل نجد الضمير مسندا إلى الفعل ومرتبطا به
وعلى كل حال نظرية العقلية الفعلية في اللغات السامية هي نظريتنا الخاصة، إذ . وثيقا

  ) 21(."لم يشر إليها أحد من علماء الإفرنج
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ولم يكن ولفنسون وحيدا في تأييده لآراء الكوفيين هذه، فنجد غيره من   
صل المشتقات، الباحثين من ذهب مذهب الكوفيين في هذه القضية، وأن الفعل هو أ

وأورد عددا من الملاحظات، واعتبرها أسبابا وجيهة لاعتبار الفعل هو أصل المشتقات، 
  : إنه يصعب اعتبار المصدر أصلا للاشتقاق للأسباب التالية: " فقال

إن المصدر هو اسم المعنى، وأسماء المعاني أسماء مجردة لا يمكن أن تكون أصولا 
، واللغات كما هو معروف، تسير في تطورها من لألفاظ أقرب منها إلى التجسيد
  . التجسيد إلى التجريد لا العكس

إن الكثير من الأفعال عندنا مصادر متعددة، والمعقول أن يشتق المتعدد من الواحد 
  .  . . لا الواحد من المتعدد

" جلوس"إن المصدر اسم للفعل، ويصعب ظهور الاسم قبل ظهور مسماه، فلا 
  ) 22(." إذا كان ذلك في الذهنإلااللهم " جلس"فعل قبل أن يعرف ال

ونظرا لأهمية الاشتقاق والحاجة الماسة إليه في توليد الصيغ، لم يقصر العرب   
اشتقاقهم على المصدر دون غيره من الألفاظ، بل اشتقوا من أسماء الذوات وأسماء 

فعمدوا إلى . "االأزمنة والأمكنة كما اشتقوا من أسماء الأصوات ومن الحروف وغيره
وحد وتوحد، بقي وحده، وثنيته تثنية جعلته : الأعداد وهي أسماء معان جامدة، فقالوا

كانوا : إلى عشرم، وفي المخصص... اثنين، وثلثتهم جعلتهم ثلاثة، و ربعتهم وخمستهم
 أي صرت لهم تمام ثلاثين وكذلك جميع العقود إلى المائة، فإذا: تسعة وعشرين فثلثتهم

. كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم، وكانوا تسعمائة وتسعين فألفتهم: بلغت المائة قلت
واشتقوا من أسماء الأزمة، وهي أيضا أسماء معان جامعة، اشتقاقا صريحا يكاد يكون 

: دخلوا في الخريف، وشتوت بموضع كذا وتشتيت: اخرف القوم: ففي اللسان. مطردا
أقاموا فيه بالربيع، : دخلوا في الربيع، وتربعوا في الموضعأقمت به في الشتاء، وأربعوا 

دخلوا في الصيف وصافوا بمكان كذا، وأفجروا دخلوا في الفجر، ومثلها : وأصافوا
دخلوا في وقت الشروق، وأظهروا وأعصروا وأصلوا، وفي الحديث : أصبحوا، وأشرقوا

. تحروا وابتكرواواس" كان في سفر فاعتشى في أول الليل أي سار وقت العشاء"
واشتقوا من أسماء الذوات . الخـ... استأجره ساعة أو عاملة ا، وأليلوا : وساوعه

الخـ، ... كأعضاء الإنسان، فقالوا أذنه ورآه وسره أي ضرب أذنه ورئته وسرته 
: أبرته العقرب: ومن غير أعضاء الإنسان قالوا... وتأبط الشيء وضعه تحت إبطه 
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صار : ألبسته إزارا، واستأسد وأسد: كثرت إبله، وأزرته: بل الرجللسعته بإبرا، وأ
  ) 23(."الخـ ... كالأسد 

وقد كثر اشتقاق الأفعال : "كما اشتقوا من أسماء الأصوات، قال ابن جني   
من الأصوات الجارية مجرى الحروف، نحو هاهيت وحاحيت وعاعيت وجأجأت 

 من الجواهر وهو قليل جدا واشتقوا كذلك) 24(."وحأحأت وسأسأت وشأشأت
  ) 25(."استحجر الطين واستنوق الجمل: "فقالوا 

إن كثيرا من الأفعال مشتق من : " واشتقوا كذلك من الحروف، قال ابن جني  
وسألتك حاجة فلا . لولا: أي قلت لي. سألتك حاجة فلوليت لي: الحروف نحو قولهم

اللالاة : سم من الحرف فقالواواشتقوا أيضا المصدر وهو ا.لا: ليت لي أي قلت لي
وكذلك . الاسم والفعل: واللولاة وإن كان الحرف متأخرا في الرتبة عن الأصلين قبله

مويت إذا كتبت : وقال في موضع آخر) 26(."سوف: سوفت الرجل أي قلت له: قالوا
  ) 27(."قويةما، ولويت إذا كتبت لا،وكَوفْت كافا حسنة،وولت دالا جيدة، وزويت زايا 

وهكذا أفاد العرب من ظاهرة الاشتقاق واستغلوها أوسع استغلال حتى   
شملت كل أنواع الألفاظ أسماء كانت أو أفعالا أو حروفا، أسماء أعيان أو ذوات جواهر 
أو أعراض، ولم يقصروها على نوع أو أنواع معينة من الألفاظ، فلم يشترطوا في أصل 

من الصيغ، فيمكن الاشتقاق من أي لفظ إذا دعت الحاجة، المشتق أن يكون نوعا معينا 
   )28(.ويؤكد ابن جني هذا القول

  الاشتقاق الكبير
أحد أنواع الاشتقاق يقوم على تقليب الأحرف الأصلية للكلمة، وقد اختلف   

وبعضهم سماه  )29(العلماء قديما وحديثا في تسميته، فمنهم من سماه بالاشتقاق الأكبر
ومن الباحثين المحدثين من يطلق عليه اسم  )30( من أطلق عليه اسم القلبالكبار ومنهم

يرى اد الموسى أن يسمى هذا النوع من الاشتقاق باشتقاق  )31(الاشتقاق الكبير
، ولعل هذه التسمية أفضل التسميات لهذا النوع من )32(التقليب أو الاشتقاق التقليبي

  . قتهالاشتقاق لأا تتطلق مع منهجيته وطري
وكان الخليل بن أحمد أول من فطن إلى هذا النوع من الاشتقاق في كتابه   

العين الذي بناه على حصر دقيق لألفاظ العربية الموجودة المستعملة وغير الموجودة 
: قال. غرضه من ذلك أن يجمع كل ألفاظ اللغة حتى لا يند منها أي لفظ. المتوقعة
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قد، دق، شد، دش، والكلمة :  على وجهين نحواعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف"
نحو ضرب ضبر، برض بضر، رضب ربض، ... الثلاثية تتصرف على ستة أوجه

والكلمة الخماسية تتصرف على مئة .... والكلمة الرباعية على أربعة وعشرين وجها
  ). 33..."(وعشرين وجها

ابا في كتابه وقد شغف ابن جني ذا النوع من الاشتقاق، فأفرد له ب  
هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا : " الاشتقاق الأكبر، قال فيه: الخصائص بعنوان

غير أن أبا علي كان يستعين به ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر لكنه مع هذا لم 
يسمه وإنما كان يعتاده ويستروح إليه ويتعلل به، وإنما هذا التقلب لنا نحن وستراه 

كبير وصغير، :  لقب مستحسن، وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربينفتعلم أنه
فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصلا من الأصول فتقراه فتجمع بين 

فإنك تأخذ منه معنى " س ل م"معانية وإن اختلفت صيغة ومبانيه، وذلك كتركيب 
: ى، والسلامة، والسليمسلم ويسلم وسالم، وسلمان، وسلم: " السلامة في تصريفه نحو

وأما الاشتقاق .. وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته. اللديغ، أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة
فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثة، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى : الأكبر

  )34(."واحدا، تجمع فيه التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه
كل ما أشار إليه ابن جني، ومع كل الاحتراز الذي قال به، فإنه لا يمكن ومع   

معرفة الأًصل من مقلوبه لأن الاستعمال قد يغير معالم الألفاظ وبالتالي يغير معناها وهذا 
ولا : " ما يجعل التمييز بين الأصل والمقلوب متعذرا، وقد أشار زيدان إلى ذلك بقوله

المقلوبة تخسر معناها الأصلي بالاستعمال فلا يعود يمكننا يخفى أن كثيرا من الألفاظ 
  ) 35(."الجزم بأا مقلوبة 

قد تباينت آراء العلماء قديما وحديثا حول هذا النوع من الاشتقاق الذي قلل   
  : به ابن جني وشغف به فظهرت حياله ثلاثة مواقف

اة اللغوية، قال فريق أنكره ورأى أن ما فعله ابن جني ليس إلا من قبيل المباه
وكان شيخه أبو علي يأنس به . وهذا ما ابتدعه الإمام أبو الفتح ابن جني: "السيوطي

يسيرا وليس معتمدا في اللغة ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة العرب، وإنما جعله 
أبو الفتح بيانا لقوة ساعده و رده المختلفات إلى قدر مشترك مع اعترافه وعلمه بأنه 

موضوع تلك الصيغ، وأن تراكيبها تفيد أجناسا من المعاني مغايرة للقدر المشترك ليس 
وسبب إهمال العرب وعدم التفات المتقدمين إلى معانية أن الحروف قليلة، وأنواع المعاني 
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المتفاهمة لا تكاد تنتهي؛ فخصوا كل تركيب بنوع منها؛ ليفيد بالتراكيب والهيئات 
 على تغاير المواد حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم أنواعا كثيرة ولو اقتصروا

إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضرب لمنافاما لهما، لضاق الأمر جدا، ولا 
  ) 36"( إلى ألوف حروف لا يجدوا ايحتاجو

  وفي العصر الحديث أنكر العلماء ما ذهب إليه ابن جني ورأوا أن هذا القول 
 الذي لا يقر حقيقة واقعية، فقد انتقد إبراهيم أنيس ما فعله ابن جني من باب التعسف

وإذا كان ابن جني قد استطاع في عنت : "ووصفه بالتكلف الذي لا داعي إليه ، فقال 
ومشقة أن يسوق لنا للبرهنة على ما يزعم بضع مواد من كل مواد اللغة التي يقال إا 

فا، وفي معجم لسان العرب تكاد تصل إلى ثمانين في جمهرة ابن دريد تصل إلى أربعين أل
ألفا، فليس يكفي مثل هذا القدر الضئيل المتكلف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق 

وهذا ما فعله فؤاد ترزي في كتابه الاشتقاق، حيث قدم حججا دامغة ) 37(."الكبير
ليه إن الاعتقاد بصحة هذه النظرية يترتب ع: "على بطلان ما ذهب ابن جني فقال

أن لكل حرف من حروف العربية قيمة دلالية خاصة لا يغيرها تغير : الأول: أمران
أن صوت الحرف هو : والثاني. موقع الحرف في اللفظة، أو تغييره بحرف آخر من مخرجه

وفي كل من هذين الأمرين ما فيه من مجافاة للواقع . الذي يؤدي إلى هذه القيمة الدلالية
 ولو فرضنا جدلا وجود دلالة معينة خاصة للحرف العربي .، وحد لمدلولات اللغة

لاقتضى ذلك أن تلازمه هذه الدلالة في كل لفظة يوجد فيها، و من ثم يصبح بين 
الكلمات التي تشترك في حرف أو أكثر نوع من الاشتراك المعنوي يتناسب وعدد 

فاظ التي تشترك ويترتب على هذا وجود قرابة معنوية بين الأل.الحروف المشتركة بينها
وقرابة أقوى بين . ماج، ومرح، ودمج، وعمد، وعلم، وسقم: بحرف واحد من نحو

لمح، وحمل وحلم، : الألفاظ التي تشترك بجميع الحروف مهما كان ترتيبها من نحو
وحمل، وحلم وملح، وهذا يتنافى والواقع و يتعارض وفلسفة اشتقاق الكلم في اللغة،ولا 

ولا أدري كيف يمكن تفسير الأضداد على . ية ابن جني نفسهايتفق بتفاصيله مع نظر
وقد أشرنا إلى أن في اللغة كثيرا من الألفاظ التي يتعذر إيجاد أية صلة .. هذا الأساس

  ) 38(."معنوية بين تقاليبها 
لم يستطع أن يقر ابن جني على كل ما ذهب إليه في أمر : الفريق الثاني

 صريحة، وامه بالتكلف والتعسف وعدم الموضوعية في الاشتقاق، ووجه إليه انتقادات
إن النظرة الأولى إلى صنيع ابن جني في : " يقول صبحي الصالح. بعض ما ذهب إليه
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هذه التقاليب لا تخطيء التكلف البعيد الذي وقع فيه، وهو يلتمس الطريق نحو الربط 
وإمام منقاد، ولكن السحري العجيب الذي يرد هذه التقاليب جميعا إلى أصل واحد، 

الرابط الذي اهتدى إليه ابن جني ليس عاما وحسب بل هو شديد العموم وبلغت شدة 
  ) 39(."عمومه حد الإام والغموض 

وفي الوقت نفسه يرى الصالح أن الاشتقاق الكبير الذي قال به ابن جني إنجاز 
م في إثراء عظيم وكشف كبير لا يزال حتى عصرنا الحاضر يمدنا بصيغ تقاليب تسه

فمع هذا التحفظ ومع هذا الحذر من الوقوع في التكلف :"اللغة ونمو مفرداا فيقول
يظل بحث الاشتقاق الكبير يؤتي ثمره إلى اليوم،حتى ليمكن القول إن لغويي العرب لم 

  ) 40(."يعرفوا إنتاجا أعظم منه 
ة ، وإلا أنه حقا أن ما قاله ابن جني حول الاشتقاق الكبير مخالف لقواعد اللغ

يمكن القول أنه فتح الباب واسعا أمام علمائنا من أجل استغلال إمكانية اللغة العربية، 
ودلهم على أن في هذه اللغة طاقة كامنة يجب الإفادة منها في سد كثير من النقص 
والعوز الذي نعيشه في مجال المصطلح، إذ أننا باستغلال هذه الطاقة والإمكانية في لغتنا 

يع أن نتغلب على كثير من المفاهيم التي جم على لغتنا دون أن نجد لها ما يدل نستط
عليها، إن هذه الفكرة التي أشار إليها ابن جني تعد رافدا هاما من روافد العربية، لا 
تقل أهمية وقيمة عن الوسائل والمزايا التي يعتمد عليها من أجل تحقيق الاصطلاح 

  . والتعريب وإنجاحهما
فقد أيد صنيع ابن جني وبالغ في محده والدفاع عنه : أما الفريق الثالث

أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف، وإن نقصت حروف "كالزجاج الذي زعم 
الرحل مشتق : إحداهما عن حروف الأخرى، فإن إحداهما مشتقة من الأخرى، فتقول

ب إنما سمي ثوبا لأنه ثاب لباسا من الرحيل، والثور إنما سمي ثورا لأنه يثير الأرض، والثو
  ) 41(."بعد أن كان غزلا

ومهما يكن من أمر ومهما قيل عن هذا النوع من الاشتقاق ومهما اختلفت   
حوله الآراء وتعددت المذاهب فإنه يمكن القول أن له فوائد جمة يستغلها الباحث 

في تجمع الألفاظ العربية إن "ويستخدمها من أجل التمييز بين ألفاظ اللغة أصيلها و دخيلها، 
  ) 42(."في أصل واحد ينتظم فروعها لما يسهل على الباحث التمييز بين الأصيل والدخيل
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  "الإبدال"نوع من الاشتقاق : المبحث الثالث

  اختلف العلماء قديما وحديثا في تسمية هذا النوع من الاشتقاق فمنهم من   
) 44"(الاشتقاق الأكبر "  عليه اسم ومنهم من يطلق). 43"(الاشتقاق الكبير" يسميه 

  ) 45"(الإبدال " ويذهب البعض إلى أنه 
وهذا الاشتقاق يظهر بصور مختلفة وطرائق متباينة، فقد يكون إبدالا صوتيا   

أما النوع الثالث من الاشتقاق : "ناتجا عن تقارب المخارج الصوتية، يقول إبراهيم أنيس
فأجدر به " أزو هز،الحثل والحفل"بكلمات مثل وهو ما يسمى بالأكبر ويمثل له عادة 

وربما كان سببه اختلاف لهجات ) 46(."أن يعد من الكلمات التي تطورت أصواا
ليس المراد بالإبدال أن :" القبائل وهو ما رواه السيوطي عن أبي الطيب اللغوي فقال

ارب العرب تتعمد تعويض حرف من حرف،وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة تتق
اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد،والدليل على ذلك أن 
قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة طورا غير مهموزة،ولا بالصاد مرة والسين 

وكذلك إبدال لام التعريف ميما والهمزة المصدرة عينا كقولهم في نحو أنْ عن،  أخرى،
وقد يكون ) 47(."شيء من ذلك إنما يقول هذا قوم وذاك آخرونلا تشترك العرب في 

يبعد "هذا الاشتقاق ناتجا عن التصحيف الذي لا يكاد يسلم منه أحد من اللغويين فلا 
أن بعض تلك الكلمات التي أقحمت في مسائل الإبدال ليست في الحقيقة إلا وليدة 

لة الإسماع أو عدم الوضوح كما أنه قد يكون ناتجا عن ق)48(."التصحيف أو التحريف
رفل :السمعي أو ضعف سماع بعض الأصوات المتقاربة المخارج في بعض الألفاظ مثل

   .جدث وجدف،فقد يكون الإبدال في مثل هذه الأصوات بسبب عدم سماعها جيدا ورفن،
وليس بالضرورة أن تتقارب المخارج أو الخصائص والصفات الصوتية بين 

وأكثر ما يمكن أن "نه حتى يتم مثل هذا النوع من الاشتقاق، الصوت المبدل والمبدل م
يظهر هذا الاشتقاق على صورة الإتباع التي تعلل لنا كثيرا من الوجوه التي لا نجد فيها 
تقارب المخارج أو الصفات الصوتية بين أحرف الأصل والحرف المغير عنه مثل جائع 

، وهنا تتفق الكلمتان في الصورة نائع،شديد أديد،حسن بسن،حار يار جار،سهوا رهوا
اللفظية ولا تختلفان إلا في حرف، والحرفان المختلفان متباعدان في المخرج والصفة، ولا 

  ) 49(."يحتمل أن يكون أحدهما تطورا صوتيا عن الآخر أو خلافا لهجيا أو تصحيفا
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  أنواع الإبدال
 الأحرف وحقيقة الأمر أن ما روى من كلمات فيها إبدال لم يقتصر على

المتقاربة مخرجا أو المتحدة في جميع صفاا، بل نجد هذا الإبدال يقع في كل ألفاظ اللغة 
) 50"(فلم تجد حرفا إلا وقد جاز فيه البدل ولو نادرا: " مما جعل أحد العلماء يقول

  : هذا ما جعل العلماء يحرصون على التفريق بين نوعين من الإبدال
الإبدال بين حروف معينة توضع مكان حروف أخرى ويتم هذا : الإبدال الصرفي

" طال يوم أنجدته"مخصصة وجعلوا لهذا النوع حروفا لا يكاد يخرج عنها، تجمعها كلمة 
  : من أمثلته 

  تغيير  تغيير    افتعل بعد التغيير    افتعل قبل التغيير  فَعل
  اصطفى      اصتفى  صفا
  اضطرب      اضترب  ضرب
ضر  راضت      اضطُر  
  اصطلى      اصتلى  صلى
  اطّرد      اطْطَرد      اطترد  طرد
  ازدهر      ازر  زهر
  ازدجر      ازتجر  زجر
  ادكر  اددكر      اذْدكر      اذْتكر  ذكَر

وهو أوسع دائرة من الإبدال الصرفي، لأنه يشتمل على أحرف لم : الإبدال اللغوي
  : يشتمل عليها سابقه، وقد أوجز عبد االله أمين مسوغات هذا الإبدال فيما يلي

وهو : التجنيس. كالبائين والتائين والثائين:و هو أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة: تماثلال
أن يتقارب الحرفان : التقارب. أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا صفة كالدال والطاء

أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة كاللام والراء، أن . كالحاء والهاء: مخرجا ويتحدا صفة
 ويتباعدا صفة كالدال والسين، أن يتقارب الحرفان صفة يتقارب الحرفان مخرجا

أن يتباعد الحرفان مخرجا ويتحدا صفة : التباعد. ويتباعدا مخرجا كالشين والسين
  ) 51(."كالنون والميم، أن يتباعد الحرفان مخرجا وصفة كالميم والضاد 

   "النحت": المبحث الرابع
  ويضم تعريف النحت لغة واصطلاحا و أنواعه
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نحت ينحت، : نحت النجار الخشب، يقال: النحت: ء في معجم العينجا
ما انتحت من الشيء من : قد انتحت مناسمه، والنحاتة: وجمل نحيت. وينحت لغة

النشر والقَشر، والنحت نحت : النحت:  وجاء في لسان العرب)52(الخشب ونحوه
ما نحت من : ينحتها وينحتها نحتاً فانحتت، والنحاتةُالنجار الخشب، نحت الخشبة ونحوها 

" وتنحتونَ من الْجِبالِ بيوتا فَارِهين" قطعه، وفي التتريل : ونحت الجبل ينحته: الخشب
قَفْراً بِمندفَع : آبار معروفة، صفة غالبة لأا نحتت أي قطعت، قال زهير: والنحائت

 البعير السفَر ونحت ضفَوى من ويروى.  أُولات الضالِ والسدرالنحائت صفَوا
 الأَينِ من وهو قال مناسمه انتحتت نحيت وجمل التشبِيه على وأَرقَّه نقَصه والإِنسانَ

فح يتحيتةُ. نحوالن جِذْم شجرة تحني فوجكهيئة في لِ الحُبحمعوالج للن تحن. 
 به ينحت ما والمنحت البرايةُ والنحاتةُ براه أَي نحتاً بالكسر ينحته نحته الجوهري
يتحيلُ: والنخيتة، القوم في الدحالتي الطبيعة والن تحأَي الإِنسانُ عليها ن عوقال، قُط 
 إِنه: زيد أَبو. منه قُطع الذي أَصله أَي حتهن من والكَرم والأَصل الطبيعة هي: اللحياني
يتة الطَّبيعة لكَريمحريزة والناللحياني وقال واحد بمعنى والغ :مه من الكَرتحه نونِحاس 
. وشتمه هلام: نحتاً وينحته ينحته بلسانه ونحته. عليه وطُبِع الكَرم على نحت وقد

يتحديءُ: والنته شيء كل من الرحه بالعصا ونتحنتاً يحبه نرا ض".)53( وفي محيط 
   )54(.والحجرسواه وأصلحه ونحت السفرالبعيد أضناه...نحت القلم والعود براه:المحيط

عرف علماؤنا القدماء النحت بمعناه الاصطلاحي منذ زمن مبكر وفهموا منه   
 اثنتين، يظهر في هذه الكلمة الجديدة شيء أو أنه أخذ كلمة واحدة من بين كلمتين
  . جزء من كل كلمة من تلك الكلمتين

ويعد ابن فارس أول من قال بالنحت بين لغويي العرب القدماء وكانت له   
اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا : "اليد الطولي في تحديد دلالته وتوضيح معناه، قال

: ومعنى النحت. لك أن أكثر ما تراه منه منحوتفي القياس يستنبطه النظر الدقيق، وذ
ولا يدعي  )55(."أن تؤخذ كلمتان وتنحت منها كلمة واحدة آخذة منها جميعا بحظ 

ابن فارس أنه رائد في هذا الفن، بل يعترف بأن الخليل بن أحمد قد سبقه إليه وأنه 
 ما ذكره والأصل في ذلك: "يترسم خطى الخليل في سبر أغوار هذه الظاهرة فيقول

 وقد تحدث ابن فارس عن )56(."حيعل الرجلُ، إذا قال حي على: الخليل من قولهم
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هذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة " هذه الظاهرة في أكثر من موضع فقال 
أحرف فأكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد ضبطْر من ضبطَ وضبر، وفي 

. )57("الصدم"و" الصلْد"إنه من " الصلْدم"وفي " صلق"و" صهل"ق إنه من صهصل :قولهم
ولم يغفل سيبويه الحديث عن هذه الظاهرة، فقد أشار إلى النحت إشارة واضحة 

وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسما بمترلة جعفر ويجعلونه من حروف : "مباشرة، فقال
سبطر فجعلوا فيه حروف : ا ليعرف، كما قالواالأول والأخير، ولا يخرجونه من حروفه

إنما : وليس هذا بالقياس. فمن ذلك عبشمي، وعبدري.... السبط إذ كان المعنى واحدا
فهذا ليس بقياس كما أن علوِي ونحو علْوِي . علْوِي وزبانِي : قالوا هذا كما قالوا 

 فقد أشار إلى شيء منه عندما  ولم يكن ابن جني بعيدا عن هذا اال)58("ليس بقياس
هذا غور من العربية لا ينتصف به ولا يكاد يحاط به، وأكثر كلام العرب عليه، : " قال

اقتراب الأصليين الثلاثيين كضياط : وإن كان غفلا مسهوا عنه، وهو على أضربٍ منها
وسبط ، ورباعيا صاحبه، كدمث ودمثر ومنها اقتراب الأصليين ثلاثيا أحدهما....وضيطار
ويمكن القول أن مفهوم النحت عند القدماء انحصر في إيجاد كلمة واحدة )59(."وسبطر

أما المحدثون فقد . من كلمتين، ولم يشر أحدهم إلى إمكانية النحت من أكثر من كلمتين
ليشمل توسعوا في تحديد مفهوم النحت، وأن الأخذ لا يقتصر على كلمتين فقط بل امتد 

   )60(.لتعريفات التي وضعت لهذه الظاهرةواضحا من خلال االجملة، يظهر ذلك 
ومهما يكن من أمر فإن أحدا لا يستطيع أن ينكر تلك الكلمات المنحوتة في   

اللغة العربية حتى أولئك الذين قطعوا القول بأن العربية لا تقبل النحت، اعترفوا بأن 
ومدرحي أو ) ماء(و)بر (برمائي من: العربية وفقت في نحت كثير من الكلمات، أمثال

 والحقيقة أنه تم )61(."واللاائية واللامركزية والماورائيات) روح(و)مادة(مدرحية من
أنفمي للصوت الذي : في العصر الحديث نحت كثير من الكلمات واستخدامها، مثل
ونظرا للحاجة الماسة إلى . يخرج من الأنف والفم، ودرعمي نسبة إلى دار العلوم وهكذا

تحداث ألفاظ جديدة لتغطية كثير من مصطلحات العلوم والفنون والثقافية التي تفد اس
عندما تنجيء إليه "إلى العربية كل يوم، أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة جواز النحت 

   )62(."الضروة العلمية 
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  : أقر اللغويون أربعة أنواع من النحت : أنواع النحت

جلمود من جلد وجمد، :  جامعا بين معنييهما، نحووهو ما ينتج عن اسمين: الاسمي
  )63(. وحبقُر من حب وقر بمعنى حب البرد، وعقابيل من عقْبى وعلّة

هو ما ينحت من الجملة دلالة على منطوقها، وتحديدا لمضموا، ومن أمثلة : الفعلي
سبحان : قال=  سبحل قال باسم االله ،= قال بأبي أنت، بسمل = بأبأ : الحالة الأولى

ويلاحظ أن أفعال هذا النوع من . بعث وأثار= بعثر : ومن أمثلة الحالة الثانية. االله
  . النحت من وزن الرباعي ارد

عبشمي نسبة إلى عبد شمس، وعبدري : وهو ما ينحت نسبة إلى علمين، نحو: النسبي
  . نسبة إلى عبد الدار، وطبرخزي نسبة إلى طبرستان وخوارزم

: وهو نحت كلمة من كلمتين للدلالة على صفة بمعناهما أو أشد منه، مثل: الوصفي
وقد ذهب . ضبطْر من ضبط وضبر وهو للرجل الشديد، وصلْدم من الصلد والصدم

فؤاد ترزي إلى أن أمثلة النحت الاسمي والوصفي وكذلك أمثلة الحالة الثانية من النحت 
   )64(. " التخمين والتأويل البعيدالفعلي لا تعدو أن تكون من باب

ليس للنحت قاعدة واضحة يعتمد عليها عند اللجوء إليه، ولا أساس محدد : طرقه

يمكن الالتزام به من أجل هذه الغاية وهذا ما جعل الطرق التي يجأ إليها في النحت 
ليس محددا مختلفة متغايرة لا تسير على نظام واحد، لذا فإن تأثيره في الكلمات المنحوتة 

وغير متساو في جميع الحالات، وقد أورد أحد الباحثين عددا من الكلمات المنحوتة 
محاولا الوصول إلى قاعدة عامة تجمعها أو طريقة محددة يمكن السير عليها من أجل هذا 

إذ لاحظنا أنواع هذه الكلمات المنحوتة من حيث اللفظ وقارنا كل : " الغرض فقال
 نرى أن تأثير النحت لا يتساوى في جميعها، ومن الممكن تلخيص واحدة منها بأصولها

  : هذا التأثير في بضع نماذج أساسية
لا يعتري الكلمتين أي تغيير كان فإن واحدما تلتقي بالأخرى فتصبحان كلمة واحدة 

  ). اللاأدرية(بدون أن يتغير شيء من حروفهما وحركاما كما في 
) شقحطب(أنه يحدث بعض التغيير في الحركات كما في لا يحدث تبدل في الحروف عبر 

 ). فذلكة(و 
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 ). محبرم(و ) مشلْوز(تبقى إحدى الكلمتين كما هي وتختزل الأخرى وحدها كما 
يحدث اختزال في الكلمتين ويكون هذا الاختزال متساويا في كلتيهما فلا يدخل في 

 ). هرول(و ) تعبشم(الكلمة المنحوتة إلا حرفان من كل منهما كما في 
 ). بأبا(و)سبحل(يحدث اختزال في الكلمتين ولكنه لا يكون متساويا في كلتيهما كما 

 )طبلق( ويحذف بعض الكلمات حذفا تاما فلا تترك في المنحوت أي أثر كما في
في الثانية قد حذفت بتاتا ولم يبق لها )إلا(و)لا(في الأولى وكلمة )االله(فإن كلمة).هيللة(و

  )65(. )"لا إله إلا االله(، و)أطال االله بقائك( المنحوتات المذكورة يعنيأثر في
وهكذا فإن النحت لا يقوم على قاعدة محددة أو منهج واضح يمكن اتباعه، 
إنه سماعي لا قياسي، يقوم على الجهد الفردي المزاجي الذي يختلف من شخص لآخر 

  . كما أنه يعتمد على المقدرة الذاتية للشخص
ل السبب في ظهور هذه الظاهرة اللغوية التي تباينت حولها الآراء ولع  

واختلفت وجهات النظر يعود في أساسه إلى التخفيف في النطق ومحاولة التعليل لما 
ولعله قد استبان لنا أن النحت في تاريخ العربية ما :"يشكل من أمور،يقول اد الموسى

 ودوافع التخفيف ودوافع من التفسير كانت تسوق إليه غير دوافع النطق في طبيعته
   )66(."والتعليل لما يشكل

إن الاشتقاق ظاهرة لغوية هامة في حياة : من كل ما سبق نستطيع القول  
اللغات تمس الحاجة إليها نتيجة للتطور الفكري والحضاري في حياة الإنسان الذي 

ير عن مستجدات الحياة، يجب أن يرافقه تطور لغوي ينتج عن الحاجة إلى ألفاظ للتعب
إا عملية تمد العلماء . ويمكن أا تمثل أثرا من آثار البيئة ومرحلة من مراحل نمو اللغة

والمفكرين بما يحتاجون إليه من صيغ ومصطلحات، وتسعفهم في التعبير عن كل ما 
سعة كما أا عملية عقلية تقوم على . يستجد من مفاهيم في الحياة الاجتماعية العربية

الإدراك والفهم لكل خصائص اللغة، وعلى استخدام العقل من أجل الوصول إلى صيغ 
منسجمة مع طبيعة اللغة، ومتناغمة مع خصوصياا من أصوات وصيغ وتراكيب 

  . وأساليب، فهي معين ثر لا ينضب تعتمد عليها اللغة عند الحاجة
ا منها وتحدثوا عنها في وقد أدرك علماؤنا القدماء أهمية هذه الظاهرة فأفادو  

كثير من مؤلفام وأفردوا لها العديد من المؤلفات المستقلة ولم يقتصر هذا الإدراك على 
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القدماء فقط، بل امتد إلى المحدثين من علمائنا الذين أقروا بأهميتها في إثراء اللغة 
ديث، وأوصوا باستخدامها كأهم وسيلة من وسائل تنمية اللغة العربية في العصر الح

يؤكد هذا الاهتمام كثرة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجامع اللغة العربية 
ورغم كل ما ظهر من . والهيئات العلمية في أرجاء الوطن العربي من أجل هذا الغرض

دراسات ومؤلفات حول هذه الظاهرة إلا أن الاشتقاق ما يزال بحاجة ماسة إلى درس 
  . هم في إثراء العربية بطريقة أفضل وأكملعميق على مناهج مختلفة حتى يس

*****  
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